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I. المقدمة
معرفة كتاب (تلخيص العلل المتناهية) للذهبي.
II. موضوع المقالة
ترجمة الإمام الذهبي:
الإمام الذهبي له ترجمة في (الدرر الكامنة) وفي (شذرات الذهب) وفي (البداية والنهاية)، وله في (طبقات الشافعية الكبرى). 
عرف به ابن حجر -رحمه الله- في (الدرر الكامنة) فقال: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَيْماز بن عبد الله، التركماني الأصل الفارقي ثم الدمشقي الحافظ، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي. 
وفي الحقيقة ليس هو الذهبي؛ إنما أبوه كان يعمل بصناعة الذهب فنسب إليها، ونسب الذهبي إلى صنعة أبيه، هو عرف بابن الذهبي نسبة إلى صنعة أبيه، ثم غلب عليه هذا النسب (الذهبي) فأصبح معروفًا عند أهل العلم بالذهبي، لكنه في الحقيقة ابن الذهبي نسبة إلى صنعة أبيه. 
ولد -رحمه الله- في سنة ثلاث وسبعين وستمائة للهجرة، وطلب الحديث وله ثمان عشرة سنة.

ومن شيوخه الذين سمع منهم سمع بدمشق: عمر بن القواس، وسمع من ابن عساكر وغيرهما، ثم رحل إلى مصر، وأخذ عن البرقوري والدمياطي وابن الصواف، وسمع بالإسكندرية من أبي الحسن علي بن أحمد القرافي، وسمع أيضًا من شيخ الإسلام ابن تيمية، وسمع من المزي ومن غيرهم. 
هو أحد العلماء الكبار في الحديث وفي التاريخ وفي غيرها، قال عنه تاج الدين السبكي في (طبقات الشافعية): اشتمل عصرنا على أربعة حفاظ بينهم عموم وخصوص: المزي، والبرزالي، والذهبي، والشيخ الإمام الوالد -يقصد أباه تقي الدين السبكي- لا خامس لهؤلاء في عصرهم. وقال أيضًا -أي السبكي- قال في (طبقات الشافعية) خاصة عن الذهبي: ذهبُ العصر معنى ولفظًا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة، وأدخلنا في عداد الجماعة، جزاه الله عنا أفضل الجزاء. وقال أيضًا: لما دخل إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وكان المذكور شديد التحري في الإسماع، قال له: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: بم تُعرف؟ قال: بالذهبي. قال: من أبو طاهر الذهبي؟ فقال له: المخلص. فقال: أحسنت. قال: من أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينة. قال: أحسنت، اقرأ. ومكنه من القراءة عليه حينئذ؛ إذ رآه عارفًا بالأسماء. 
قال عنه ابن حجر أيضًا: مَهَر في فن الحديث، وجمع فيه المجامع المفيدة حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفًا، وفي الحقيقة الذي يقرأ كتب الذهبي يقف على كثير من علمه ليس في الرجال فقط له قواعد تكتب بماء الذهب في قواعد الجرح والتعديل، وله قواعد تكتب أيضًا بماء الذهب في العقيدة، وفي التعقيب على المشايخ وفي الاستدارك عليهم في أخطائهم إلى آخره، وحين ندرس الكتابين لعلنا نشير إلى شيء من هذا. 
الذهبي -رحمه الله- له تلاميذ كثيرون، منهم السبكي وغيره تلقوا عنه وتتلمذوا على يديه واستفادوا بعلمه، وله مصنفات كثيرة، ذكر ابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب) كثيرًا منها، منها: (تاريخ الإسلام الكبير) يقول في واحد وعشرين مجلدًا، وطبع في أكثر من خمسين مجلدًا، ومختصره (سير النبلاء) معروف الآن بـ(سير أعلام النبلاء) في عدة مجلدات كثيرة، وطبع في خمسة وعشرين مجلدًا، و(مختصر العبر في خبر من غبر)، ومختصر آخر سماه (الدول الإسلامية)، ومختصره الصغير المسمى بـ(الإشارة)، ومختصره أيضًا وسماه (الإعلام بوفيات الأعلام) واختصر (تهذيب الكمال) للمزي وهو الآن مطبوع باسم (تذهيب التهذيب) في ثلاثة مجلدات، واختصر (تهذيب التهذيب) أيضًا في مجلد اسمه (الكاشف)، وله (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) وهو من أفضل الكتب تبين الرواة الذين ذكرهم الكامل وغيره في كتب الضعفاء، وبيان ما لهم وما عليهم. 
وكلمة النقد لا تعني بيان المثالب كما قد يتبادر للأذهان، إنما تعني ما للرجل وما عليه، فهو يذكر بعض الأعلام في (ميزان الاعتدال) ويعتب على ابن عدي أنه ذكره في كامله، ولولا ذكر ابن عدي له ما ذكره في الميزان ويبين ما له وما عليه، وله أيضًا (المغني في الضعفاء) وله (ديوان الضعفاء) وله (طبقات الحفاظ) في أربعة مجلدات أو أربعة أجزاء في مجلدين، وله (طبقات مشاهير القراء)، واختصر (تاريخ بغداد)، واختصر (وفيات المنذري) واختصر (سنن البيهقي) على النصف من حجمها، واختصر (الزهد) للبيهقي، وله كتاب (الكبائر) وله كتاب (العرش) وله (أحاديث الصفات) وله (هالة البدر في أهل بدر) وله تصانيف كثيرة، وهو كان مشهورًا بالمختصرات. 
توفي هذا العالم الكبير في سنة ثمان وأربعين وسبعمائة للهجرة جزاه الله عن الإسلام وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا. 
جزى الله الذهبي عن الإسلام وأهله خيرًا، وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
الحديث عن كتاب (تلخيص العلل المتناهية):
الآن ننتقل إلى الكلام أولًا عن مختصر العلل المتناهية، سنقسم الكلام إلى نقاط حتى يسهل الاستيعاب، سنتكلم عن التقسيم للكتب والأبواب، وسنتكلم عن طريقة إيراده للحديث، وسنتكلم عن استيعابه لطرق الحديث، وسنتكلم عن أحكامه على الأحاديث، وسنتكلم عن أحكامه عن الأسانيد، وسنقارن بينه وبين ابن الجوزي في الأحكام، وسنتكلم عن نقله من الشيوخ، وهل هو كثير النقل عنهم؟ وهل يلتزم بعبارتهم؟ إلى آخر هذه النقاط التي نوردها بإيجاز في نقاط محددة حتى يسهل الاستيعاب بإذن الله. 
نتكلم أولًا عن تقسيمه للكتب والأبواب:

تقسيمه يختلف تمامًا عن تقسيم ابن الجوزي، هو في الأعم الأغلب لم يقسم إلى أبواب كما فعل ابن الجوزي، السبب في (الموضوعات) أو في (العلل المتناهية) أنه إنما يورد الكتاب إجمالًا، فمثلًا كتاب الحج عند الذهبي في (تلخيص العلل المتناهية) لم يقسمه إلى أبواب بينما قسمه ابن الجوزي إلى خمسة عشر بابًا، نعم، ابن الجوزي لا يقول فيه باب كذا، كان يفعل ذلك في (الموضوعات) وسنبينه حينما نأتي إلى كتاب (الموضوعات) إنما يقول حديث في حج المشي مثلًا، حديث في إحياء ليلة التروية وليلة عرفة وهكذا، ربما كان ذلك بعمل من صنيع المحقق وليس من صنيع ابن الجوزي، لكن على كل حال الكتاب مطبوع مقسم إلى كتب وإلى أحاديث كأنها عناوين للأبواب. حين يقال مثلًا "حديث في حج الماشي" فكأن عنوان الباب هو ما ورد في حج الماشي. أيضًا حين يقال "حديث في إحياء ليلة التروية مثلًا" فكأنه يقول باب في إحياء ليلة التروية. 
أما الذهبي في (التلخيص) فيضع عنوان الكتاب ثم يسرد الأحاديث سردًا، ثم هو لم يلتزم بنفس تقسيم ابن الجوزي للكتب، هناك كتب غير موجودة، وهناك كتب تغيرت أسماؤها كما سنعرض حين نذكر أمثلة على ذلك -إن شاء الله-.

أيضًا ننتقل إلى نقطة من المقارنة أخرى، وهي أن ابن الجوزي في (العلل المتناهية) يذكر الأحاديث بإسناده في أول ذكره له يذكر الأحاديث بأسانيده هو، ونحن حين تكلمنا عن كتاب (العلل المتناهية) ذكرنا أمثلة لذلك، لكن الذهبي لا يذكر إسنادًا له، إذن هو لا يذكر الأحاديث بأسانيده هو، وهو من المتأخرين، وأيضًا لا يذكر إسناد ابن الجوزي كاملًا، لكن يذكر الإسناد الذي هو محل الاتهام عقب إيراده للحديث على عكس ابن الجوزي أيضًا في طريقة السياق. 
ابن الجوزي يسوق الإسناد أولًا، ثم يسوق الأحاديث. أما الذهبي فيسوق الحديث أولًا، ثم يتكلم عن الإسناد الذي ورد به وغالبًا ما يركز على الإسناد الذي به علة. 
من أمثلة ذلك حديث: "فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي" قال الذهبي بعد أن ذكر هذا الكلام على أنه حديث، قال: سنده ظلمة، وفيه سلام الطويل متروك، وقد وضع على يزيد بن هارون. حدثنا العوام بن حوشب، عن سليمان بن فلان وفي بعض النسخ سليمان بن سلمة عن أنس، فهو هنا أشار إلى موطن العلة وهو سلام الطويل، قال: وفيه سلام الطويل متروك، وقد وضع على يزيد بن هارون، ثم ساق الإسناد بعد يزيد بن هارون. 
أيضًا حديث "يوزن حبر العلماء بدماء الشهداء فيرجح" قال الذهبي: وضعه محمد بن الحسن العسكري عن العباس بن يزيد بسند الصحاح. حديث "يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنى" قال: جاء عن صالح بن حسان متروك، عن نافع عن ابن عمر. ماذا فعل هنا؟ قال: جاء عن صالح بن حسان متروك، يعني بيَّن العلة وهو أنه متروك عن نافع عن ابن عمر. 
حديث "يأتي زمان تحج الأغنياء للنزهة، وأوساطهم للتجارة، وقراؤهم للرياء، وفقراؤهم للمسألة" باطل. هكذا قال: باطل، وسنده ظلمات إلى جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. أيضًا يقول: حديث "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بإفلاس أو بجذام" رواه أحمد في مسنده. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا هيثم بن رافع، حدثني أبو يحيى عن فروخ مولى عمر، عن عمر، وفيه قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا وكان احتكر. بين العلة فقال: أبو يحيى مكي مجهول. 
هو هنا في طريقة السياق لا يذكر الإسناد كاملًا، ولا يذكره قبل روايته للحديث كما يفعل ابن الجوزي يسوق الأحاديث بأسانيده كاملة، ثم يعقب عليها، لكن الذهبي يذكر النص أولًا ثم يعقب عليه، وغالبًا ما يشير إلى موطن العلة فقط. 
أيضًا من الفروق بينهما أن الذهبي أن أن ابن الجوزي -رحمه الله- يستقصي طرق الحديث كاملة، ولقد أشرنا حين كنا نتكلم عن منهج ابن الجوزي أنه أحيانًا كان يسوق للحديث ستة عشر طريقًا من رواية صحابي واحد، وأقل من ذلك وأكثر من ذلك أحيانًا، لكن الذهبي في اختصاره لا يذكر طرق الحديث، لكن أحيانًا يشير إلى بعضها إجمالًا. 
فمثلًا حديث: ((طلب العلم فريضة)) هذا أورده في كتاب العلم، قال -أي الذهبي-: يروى فيه عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، وأبي سعيد، إذن هو هنا سرد الطرق إجمالًا ولم يتعرض لها بتفصيل، وحكم عليها إجمالًا أيضًا فقال: وبعض طرقه أوهى من بعض وبعضها صالح، بينما ابن الجوزي مثلًا تكلم عن هذا الحديث في اثنتي عشرة صفحة، واستقصى كل طرقه فأشار إلى ثلاث طرق لحديث علي، وأربع طرق لحديث ابن عمر، وأربعة عشر طريقًا لحديث أنس، بينما أشار الذهبي إليها أيضًا إجمالًا كما ذكرت. 
حديث: "لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم" هذا حديث رقم: 960 في كتاب المرض، أشار فيه إلى طريق ابن عمر، وطريق أبي هريرة { وبين علة كل منهما. 
من ناحية المتون يذكر ابن الجوزي المتن في الأعم الأغلب كاملًا إلا أن يكون الحديث طويلًا ممجوجًا سخيفًا، لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي ببعضه، هو ذكر هذا الكلام في مقدمة (الموضوعات) ويلتزم به أحيانًا في (تلخيص العلل المتناهية) أما الذهبي فهو يكتفي بذكر بعض الحديث، فمثلًا حديث في كتاب الصيام عند ابن الجوزي "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى في كل مساء ملك: هل من تائب يتاب عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مظلوم فينصره الله عز وجل؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ قال: والرب عز وجل ينادي الشهر كله: عبادي وإمائي ابشروا واصبروا وداوموا، أوشك أن أرفع عنكم المؤونة إلى كرامتي ورحمتي". 
هذا في كتاب (العلل) لابن الجوزي اختصره الذهبي فقال: حديث إذا كان في كل ليلة من رمضان نادى في كل سماء ملك هل من تائب هل من داعٍ. فقط أنا ذكرت النص الذي ذكره ابن الجوزي كاملًا، الذهبي اقتصر على هذا الجزء من الحديث. 
أيضًا حديث "يحشر المؤذنون على نوق" هكذا اكتفى بهذا القدر من الحديث حديث 464  في كتاب البر، قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر. واكتفى بهذا وقال: ...إلى آخر الحديث، لكن أيضًا في بعض الأحيان يذكر الحديث كاملًا خصوصًا إذا كان الحديث قصيرًا ليس طويلًا مثل: "زر غبًا تزدد حبًا". إلى آخره. 
أيضًا من الفروق بينهما أن الذهبي أحيانًا يحيل على المصدر ويذكر إسناده مثل حديث: "دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عكاف بن بشر التميمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عكاف، هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. وأنت موسر؟ قال: وأنا موسر -قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنت إذن من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم" قال: الحديث بطوله رواه أحمد في مسنده، قال حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن راشد، عن مكحول، عن رجل عن أبي زر، ثم شرع في بيان علل الحديث، وأشار إلى طريق أخرى غير طريق عكاف. إذن هو هنا أحال على المصدر أحاله على مسند الإمام أحمد بن حنبل، ونقل إسناد أحمد بن حنبل. 
وأيضًا حديث "يأتي زمان تحج الأغنياء للنزهة، وأوساطهم للتجارة" قال في نهايته: من تاريخ الخطيب. إذن هو نقله من تاريخ الخطيب.
أيضًا الذهبي ترك كثيرًا من الأحاديث لم يذكرها في (التلخيص) يعني لم يلخص كل الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في (العلل المتناهية) وإنما ذكر بعضها، وترك كثيرًا منها، من هنا جاء عدد الأحاديث عند كل منهما مختلفًا، فبينما أحصى محقق (العلل المتناهية) أحاديث الكتاب فوصل بها إلى تسعة وسبعين وخمسمائة وألف حديث نجد محقق (التلخيص) قد رقّم الأحاديث فوصل بها إلى سبعة وستين وألف، فهناك فرق قدره اثنا عشر وخمسمائة حديثًا تقريبًا اختصره الذهبي، ومما تركه الذهبي كتاب الزكاة كاملًا، وكتاب الزكاة مع كتاب الصدقة عند ابن الجوزي في (العلل المتناهية) قد بلغت أحاديثهما 21 تقريبًا من حديث رقم: 813 إلى حديث رقم: 833 . 
اعتذر المحقق للتلخيص بأنه ربما كان ذلك من فعل النساخ وهو أيضًا استبعد ذلك، أيضًا بلغت أحاديث الصيام عند ابن الجوزي في (العلل المتناهية) اثنين وخمسين حديثًا تقريبًا من رقم: 874 إلى رقم: 925 لكنها عند الذهبي سبعة وأربعون حديثا فقط بفارق خمسة أحاديث زيادة عند ابن الجوزي. بلغت أحاديث الحج عند الذهبي في تلخيصه ثمانية عشر حديثًا بينما نجدها عند ابن الجوزي اثنين وعشرين حديثًا، هناك أيضًا فرق أربعة أحاديث. 
من الفروق أيضًا أن الذهبي -رحمه الله- لم يلتزم بإيراد عبارة ابن الجوزي في الحكم على الحديث، بل يختصرها، بل جاء ذلك في آخر المخطوطة التي طبع عنها الكتاب، آخر شيء في المخطوطة قال المؤلف -عمره الله- شيخ الإسلام حافظ الشام شمس الدين محمد بن الذهبي آخر (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية)، لخصه الذهبي وما التزم عبارة المؤلف، بل غالب التجريح من كلام الذهبي. هذه الجملة "لخصه الذهبي وما التزم عبارة المؤلف، بل غالب التجريح من كلام الذهبي" هذا في المطبوع من (تلخيص العلل المتناهية). 
ربما كانت هذه العبارة للذهبي نفسه ليبين منهجه وتكلم عن نفسه بضمير الغائب، وربما كانت من أحد النساخ، وعلى أي الأمرين فهي تحكي الحقيقة؛ لأن الذهبي فعلًا لم يلتزم بإيراد عبارة ابن الجوزي في الحكم على الحديث، ومن الأمثلة على ذلك حديث: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) قال الذهبي -كنا قد أشرنا إليه فإنه أحيانًا يشير إلى الطرق- قال الذهبي: يروى عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد وبعض طرقه أوهى من بعض، وبعضها صالح، بينما أجهد ابن الجوزي نفسه في جمع طرقه والكلام عليها في ثلاث عشرة صفحة.
ثم ختم ابن الجوزي كلامه وقال: وقال أحمد بن حنبل: ما يثبت عندنا في هذا الباب شيء. ومثل حديث: "من حفظ أربعين حديثًا ..إلى آخره" ساق ابن الجوزي طرقًا كثيرة جدًا لهذا الحديث مبينا عللها، ثم قال: وقد بنى على هذا الحديث الذي بينا علله جماعة من العلماء، فصنف كل منهم أربعين حديثًا، منهم من ذكر فيها الأصول، ومنهم من قصر على الفروع، ومنهم من أورد فيها الرقائق، ومنهم من جمع بين الكل. 
فأولهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي، ثم ساق جملة من العلماء ألفوا في الأربعينات، قال عقب ذلك كله: فإنا قد ذكرنا عن الدارقطني أنه قال: لا يثبت منها شيء، ومنهم من تسامح بعد العلم للحث على الخير. هذا كلام ابن الجوزي، جاء الذهبي وقال: "من حفظ أربعين حديثًا" ابن الجوزي استقصى طرقها جاء الذهبي وقال اختصارًا: ساقه من عدة طرق واهية، والأمثلة على ذلك تملأ طول الكتاب وعرضه فهو لم يلتزم بعبارة ابن الجوزي بل يلخصها فقط. 
أما عن نقله عن العلماء فإنه ينقل كثيرًا منهم وعنهم، ومن أمثلة ذلك في الوضوء من الضحك حديث رقم: 330، نقل ثم قال: قال ابن عدي: أرسل أبو العالية "أن أعمى جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوقع في بئر فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة" ثم ذكر طرقًا أخرى ثم قال: قال الدارقطني: الصحيح الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 
هنا نقل عن اثنين من العلماء: نقل عن ابن عدي، ونقل عن الدارقطني سواء النقل هذا يعني الأمثلة التي تتعلق بنص الحديث أو بالحكم على الرجال أو بعلل الحديث إلى آخره. 
أيضًا حديث رقم 551 في كتاب الحج: "من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" قال: خرجه الترمذي، وقال البخاري: إنما يروى هذا من قول ابن عباس. وهو هنا لم يعزُ عبارة البخاري إلى أي مصدر لكنها موجودة عن الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في فضل الطواف حديث رقم: 866، قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب، قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث -يقصد محمد بن إسماعيل البخاري-، فقال: إنما يُروى هذا عن ابن عباس، قوله أي من قوله، هنا الذهبي عزا لكنه لم يذكر المصدر الذي نقل منه.
هو ينقل عن الدارقطني، وينقل عن ابن عدي، وينقل عن الترمذي، وينقل عن العقيلي، وينقل عن البخاري، بل أحيانًا يتعقب ابن الجوزي في نقله عن العلماء فيصوب النقل، ويبين أنه على غير الوجه الذي ذكره ابن الجوزي. 
ومن أمثلة ذلك حديث رقم 542 في كتاب الحج بلفظ: "من حج ماشيًا كتب له مائة ألف حسنة من حسنات الحرم" رواه محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ابن الجوزي -يعني الذهبي ينقل عن ابن الجوزي-: إسماعيل بن أمية، قال الدارقطني: كان يضع الحديث. يعني ابن الجوزي ينقل عن الدارقطني في شأن إسماعيل بن أمية أنه كان يضع الحديث. هذا كلام قاله ابن الجوزي نقلًا عن الدارقطني في شأن إسماعيل بن أمية، والذهبي نقل كلام ابن الجوزي نقلًا عن الدارقطني، ثم عقب الذهبي فقال: وهذا القول خطأ، بل الذي قاله الدارقطني فيه: هذا فاجر عراقي متأخر، يروي عن أبي الأشهب العطاردي، وهذا الحديث ضعفه أحمد. 
هو هنا قد تعقب ابن الجوزي في نقله عن الدارقطني، نقل ابن الجوزي عن الدارقطني في شأن إسماعيل بن أمية أنه كان يضع الحديث، لكن الذي صححه الذهبي نقلًا عن الدارقطني قال: هذا فاجر عراقي متأخر، يروي عن أبي الأشهب العطاردي. إذن هو هنا يحيل إلى العلماء، وأحيانًا يتعقب ابن الجوزي -كما ذكرنا-.

أيضًا من الفروق بينهما أنه قد يختلف مع ابن الجوزي في كثير من أحكامه أو في بعض أحكامه:
نضرب أمثلة على ذلك: من هذا حديث رقم: 44 عند ابن الجوزي في (العلل المتناهية) من كتاب المتبدأ في قصة آدم عليه السلام نصه: "لو وزنت دموع آدم بجميع دموع ولده لرجحت دموعه على جميع دموع ولده".
ابن الجوزي في حكمه على الحديث قال: لم يأت به عن مسعر موصولًا غير أحمد بن بشير وعن أحمد غير يحيى بن سعيد, فلا أدري من أيهما الوهم؟ وأكثر ظني أنه من أحمد. هذا كلام ابن الجوزي, وأيضًا يقول: قال يحيى بن معين: أحمد بن بشير "متروك".
إذن ابن الجوزي حكم على الإسناد بأن فيه متروكًا وهو أحمد بن بشير، جاء الذهبي واختلف معه في الحكم على الحديث فقال: وهو برقم: 21 تحت عنوان "الأنبياء" قلت: إسناده صالح، لكنه لم يعلل الحكم, يعني قال: إسناده صالح بدون أن يذكر لماذا؟ فاختلف حكم الذهبي مع حكم ابن الجوزي, لعل مما يرجح كلام الذهبي في حكمه أن محقق كتاب (العلل المتناهية) الأستاذ شمس الحق الأثري قال معلقًا على كلام ابن الجوزي في حكمه على أحمد بن بشير بأنه متروك قال الأستاذ المحقق: قلت: -أي المحقق- هذا من أوهام المؤلف -رحمه الله- يقصد ابن الجوزي, أحمد بن بشير هذا هو أبو بكر الكوفي المخزومي, قال ابن معين: ليس به بأس, وقال أبو زرعة: صدوق, وخرَّج له البخاري في صحيحه, وقال عثمان الدارمي: متروك؛ فإنه خلط بينه وبين أحمد بن بشير البغدادي, وفرَّق بينهما الخطيب فأصاب, كما صرح الحافظ في (التقريب) وقال الخطيب: ليست حاله الترك، وإنما له أحاديث تفرد بروايتها, وقد كان موصوفًا بالصدق.
هذا كلام المحقق في (العلل المتناهية) وإن كان لم يوافق أيضًا الذهبي على كلامه أو على حكمه بأن إسناده صالح, هو فقط ردَّ العلة التي ذكرها ابن الجوزي في أحمد بن بشير؛ لكنه أعل الحديث بعلة أخرى فاختلف مع الذهبي في حكمه على الحديث بأن إسناده صالح.
أيضًا من الأمثلة على ذلك في "كتاب الأشربة" حديث "من شرب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين صباحًا..." إلى آخره, أخرجه الترمذي من حديث جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر, قال ابن الجوزي: هذا لا يثبت, نص كلام ابن الجوزي هكذا: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه عطاء بن السائب وكان قد اختلط في آخر عمره, وقال يحيى بن معين: لا يُحتج بحديثه.
اختصر الذهبي حكم ابن الجوزي في جملة واحدة وهي: هذا حديث لا يثبت, ثم عقَّب عليه فقال: بل سنده جيد, ولم يعلل حكمه هذا بشيء, فلم يزد على هذه الكلمة, والترمذي -رحمه الله- قال حاكمًا على هذا الحديث بنفس الإسناد -والحديث أصلًا منقول من عند الترمذي- قال: هذا حديث حسن, وقد رُوي نحو هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في "كتاب الأشربة" باب ما جاء في شارب الخمر حديث رقم: 1862 من (سنن الترمذي) أو من جامعه.
إذن الترمذي اقترب من حكم الذهبي فقال: حديث حسن, والذهبي قال: سنده جيد, لكن ابن الجوزي قال: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ننتقل الآن إلى نقطة أخيرة من نقاط الدراسة من كتاب الذهبي في تلخيصه للعلل المتناهية وهي: أن نبيِّن الألفاظ التي كان يستعملها في حكمه على الأحاديث:
هي ألفاظ كثيرة جدًّا، ففي حديث رقم 31 نصُّ الحديث "يوزن حبر العلماء بدم الشهداء فيرجح" قال عن الإفريقي -هو من رجال الإسناد: ضعيف بمِرة أو بمَرة يجوز الاثنان, يَِروي عن هارون بن عنترة واهٍ, فهو حكم على الإفريقي بأنه ضعيف, وحكم على هارون بأنه واهٍ, استعمل كلمة ضعيف بمِرة واستعمل كلمة واهٍ.
في الحديث الذي بعده مباشرة قال: رواه إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة "متروك" حكم بأنه متروك.
في حديث "لكل أمة مجوس ومجوس أمتي القدرية" رقم: 80 قال: رواه سيف وهو هالك, عن الثوري عن عمر مولى غَفرة "تالف" عن ابن عمر, استعمل هنا هالك واستعمل تالف.
في حديث رقم: 124 عن عائشة "كان إذا دخل الغائط أدخُل على إثره فلا أرى شيئًا" فيه حسين بن علوان "متهم" ورواه محمد بن حسان الأُموي "كذاب" حدثنا عبدة بن سليمان.
في هذه الأمثلة التي ذكرناها استعمل لفظ: ضعيف بمرة, استعمل لفظ: واهٍ, استعمل لفظ: متروك, استعمل لفظ: تالف, استعمل لفظ: متهم, استعمل لفظ: كذاب, بل إنه يشتد في عبارته أحيانًا في التجريح فيدعو على الوضاع, كما في حديث رقم: 1065 حديث "أن رجلًا سأل عليًا: أعرفت الله بمحمد أو عرفت محمدًا بالله..." إلى آخر الحديث, بعد أن ذكره قال الذهبي: فقبَّح الله من وضعه, فيه محمد بن أشرس السلمي "كذاب" عن محمد بن سعيد, عن إسماعيل بن يحيى "متهم" فهنا اشتدت عبارته ودعا على وضاعه فقال: قبح الله من وضعه, وحكم على أحدهما أنه كذاب وعلى الآخر بأنه متهم.
أحيانًا يقول: إسناده مظلم وفيه كذاب وهو عبد الوهاب بن الضحاك هذا في حديث رقم: 661 في "كتاب الأطعمة" النص: "سعة في الرزق الوضوء قبل الطعام وبعده" وحديث: "لا تأكل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا بأصبعين فإنه أكل الشيطان وكل بثلاثة" قال: سنده مظلم, فيه رشدين واهٍ عن أبي عبد الله المكي مجهول... إلى آخره.
هكذا تنوعت عباراته بين هالك وكذاب ووضاع وواهٍ ومتهم, إلى درجة أنه أحيانًا يشتد في عبارته ويدعو على المتهم.
إذن هذه خلاصة دراستنا لكتاب (تلخيص العلل المتناهية) للإمام الذهبي, حين يلخص كتاب (العلل المتناهية) لابن الجوزي.
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